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طالكبيرةالجلدئةحقيبتيوكانتالجامعيّ،الحيّقصدث

اًحيا-بينمتسنهعاالصئيفقضيتفقد،والكتابةالقراءة

مزناحيةكنوأعرف،سنواتثلاثفيهقضيتالذيالمبيت

()ت:خفيضبصوتاناديوجعلتباشئةالبابأماموقفث

كل.المئباحجريدةصفحاتبينرأسهيذفنوهوخشبيّ

وههالبابدفعتوئا.يتجأهلنيوكأتهيجبنيفلمبالئداء،

شفتيّاعلىلثئلّتقدوالابتسامةمشدوقافقلتتقصد؟"

فقالى؟"القانونبهذاتتعاملونأصبحتممتى"منذملعخبّا.

طاليضنعمايوجدلا.سأدخل".البلا!طعلىحقيبتيأجرّ

تطئر،اًن"تُريدٌيردّد:وهوالقبحشديذوصاروجفهاسوذ

مقربأعلىكثيرةبأعداديقفونكانواالذينالطلبةالرملاء

إنّ..الجامعةومبيعاثالجامعةتشثهدهاخطيرةلبادرةإئها

بتلاببأحدُهماًمسكأشدّاء.رجالثلاثةكلأميعليّقطع

ومح!بحقيبتيفرمىثالئهمعادثمٌ.تعنيهملاالمسط!لةوكأن

اقتا!.وعزةاحتقارمنمزيجوإحساسمرّخجلفيداهمني

بلهجة!كبيرُهموقالالبقئة،عليّوضحكاخر،وصفعني

صومحزونّافانطلقتخارجا،دفعوني."أمّكلك..زعيقك

قتحتالذيصديقيلأئهذلكقغلَ"ويمضيهنايتركهاأن

ليافيهاأقضلموالبعيد،للقريبمفتوحةالشعبيّةكالوكالة

لاثذيئ!عٌفراشتاالغطاءفأجعل،بعيدةجهاتمنأوأخرى

ماك!".فللضدوفةالغ!أكاضّ!فأو،هناكفهمعا!،لعض!

الخلفيّبابهاوفتحتالحافلةتحرّكتحتىدقائقتمضيلم

مدكثيرةأمورعنيحدّثنيكانالذيرياضمنوأذنوترفغا

عناليس.العامهذاسأعيشكيفأعرفلاصاحبي"يا

أعودأنالأجدىمنأليس.العامهذابالسياسةنثشغل

11هذاالسياسةستستمز.هكذاسريعاتنكسيز"لاضاحكا:

تونسهنكاتب:ت

يمي

نسبكأنيأُحسنوكنتيدي،فيالقديمةالشوداءومحفظتيي

أهـرحاليخططت.البائسةقريتيوثنايابنزرتوشواطئ!ة

وخزاسه.بعملتهمودّةٍعلاقةوتربطنيفيه،بقيعةوكل

كرسدعلىجالشاكان.عئيبعيدًايكنلمالطاهر!"عنميالر،

صودرفعت."سمغهوثقلَالعمربهتقدمالمسكين"لعلّ:نفسي

!أوإلىتريد؟ماذا"قائلأ:وكمنيمؤذيةبنظرةرمقني،تخول

وتابر..".معيليست"؟فقلت،بالحيئالإقامةبطاقةفطلب((لجت!

أومتحذيافقلت..."ممنوع"الدخول:الخارجإلىيذفعنيوهو

وأالمنيعكالحاجزأماميوقف."المبيتاًوالجامعةإلىلذخول

اإأتوخهوأناصوتيورفعتقليلاًفتراجعت"!خبزتكاللةطيّر

الطلبةزملائييازملاء..."يا:الحافلةقدوميئتظرونالمبيتب

متهامس!يتفرّجولنوالطلبة،أمامهمودفعونيالتاني،طسلني

ترمقغالطلبةأنظارُوكانت.محتوياتهماقنببعدما،الباب،رج

اًحدُهـكسعنيآدخلونيولما.هناكترابطكانتشرطةسيّارةى

سمطأوثانيةهنالمحتُكوإنوقت،أسرعفيتذوبأن"عليك

عايهنلم.المحطةإلىأخذهاقدرياختاصديقيفوجدتٌطي،

بالمببغرفتيكانتأيّام،الخواليالأعوامفيطويلةش!زاقي

مبيتامنقادمولنضيو!يفاجئنيفأحيانّا.العينقريرالبال،

ويفصوأغطيتهسريرهلنافيتركالغرفةفيشريكيويخجلَر،

تحابالكوّال""نومةونمناالضيّقالشريررياضصديقيكني

ومحفظدحقيبتييتركأننفسهفيحزلقد!العسيرةضات

عليّ.وستماعترضنيوصلتوئا،وينتظرني

وجهفأديرفواسين،إليّيثظرونالطلبةبعضوكانمتثاقلاًث

صادةلهوقلتمنهاقتربتالأصدقاء.عنويسألنيويمازحني(

أننا!ويئدووأُدخن؟اكلأينومن؟أقيمفأينمالأ،آفلكولاأ

!فقال؟"الامتحانموعديجيءحتىأبيشياةلأرعىيتي

0،1مسكنًالكلحمنتدئر

11ح!بركا



و،بالعاصمةالمحيطةالأحياءتلكمنشعبيّحيّقربنزلنا

المرالبيوتكليشفبهصغيربيتأمامتوفعفناحتى،الحقيبة

أتعرّفرحتفقدأناأمّا.نظامبلاعليهالمرميّتينالحشيّتين

11فيوحفائممخرًبة،جدرانهواطئصغيزومطبغضيّقتان،

واقدميلامست.الأخرىالحشيّةعلىجانبهإلىوتمذدتٌ

فوؤمكؤمةوهيومراويفهوقمصائهسراويفهالأسفلجزئها

غ!منصديقيفانتفضضجيخا،ويحدثركبتيفيصيب

العشاء.لإحضارالمطبخإلىصديقي

بباندشتوقدللكتبمخصئصتاالأعلىالخزانةجزءكان

آعّرخيزرانيّكرسيّيمينهاوعلىزرقاء،صغيرةومنشفة

منصغيرتلفازالكرسيّوفوقانعراجه.منوتحدٍّهبولطه

الحصديمتدّحيثيسارها،وعلى.معدنئينبسلكينإليها

.قذرةصغيرةدوائرُوعليهاأطرافهاتآكلت

هـالناحيةتلكفيفهوالخبز،"هاتقائلأ:رياضناداني

تتعتما"ألمالئانية:الغرفةعتبةأتخطىوأناقلت.((لنتعشئى

أقتنيهالاوأنا،لذلكإلأتمئلحلاالجرائد"بعضضاحكا:

الغرفبلاطعلىمرميّةوكتُبئ،قديموكرسيّصغير،مكتب

لماركدصورةالمقابلالجداروفي.بندقيتهيرفعوهوخاطر"

رأسأثمنالإنساقتصفحت.الكتببعضأقلَبانحنيت

جريرأوراقوبعضالمكتبفوقالموضوعةالخبزةفحملث

علىقدرتييدمرأدنيفيالشرطيّقطرهالذيالكلامكان

والفقراءالعشئاققلاغوهدمت،الفوضىجمالعلىالنظام

يقول!وهوزهيدامبلغاإلأيفنخنيلملأنهأبيعلىحقدي

واسدتصاغزا"كفاني.نفسيأحدثوكأئييومهافقلث

!افيضيوفيوبنوادرماضيةبأحداثفيّذكرنيإضحاكي

الغنائمفأتذكّر"مئوبة،"كليّةأطرافعلىتقعالتيوالخوخ

.بسيجارةوالتُفاحةعشاء،أوغداءبتذكرةالإخاصة
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حم!علىنتناوبونحن،المتعذدةمنعطفعاتهمعوانعطفناأنهجه،

إحدءعلىوتمذدحصيرفوقبالحقيبةرياضرمىدخلمناولما

غرفتا)بهسبيلاً،إليهالشمسنتغرفلامغلقا،صغيزاكانيت:

صديقيحيثإلىفأشرعث.مؤذيةقذرةرائحةتسكنهسقف6

مروأطلتائمهترئبائهافانفرج،أماميتئتصبالتيلحديدثة

يشقدبهفإذالأخرىبقدميالبابذلكإغلاقأردتٌ.البعض!ا

وانصرؤالأؤل،وضعهإلىوأردّهالبابأصلغأخذت.معافنا

فارغؤعطرقارورةمباشرةوعليهاوالرّسائل،الوثائقمنلمة

مملتزفعالخشبمنقطعةالقصيرةالأماميّةقائمتهتحتشت

ينش!صغيربوقتسجيلءعليهاالةترقدقوائمهوبين،"كلموني

بيضاء!وملاحف،قذرةومخذة،الخالصالصئوفمنيّتان

وهث.للصئحونلنفرشهاجريدةورئقاتوهات.الأخرىفة

لفقالوغد؟إ(،ياعليهتشفقولاعاقاعشرينعاشترته؟الورق

بهـ،الأولىمنأضيقالتانيةالغرفةكانت."وأمثالهاالمسا!لة5

"سليما)صورةعتهقتالأيمنالجدارأعلىوفي.قديمةأحذيةا

حزينتيزبعينئنيئظروهولينينصمورةجانبهاوإلى،الكثةقي

يستحتتيسمعتهلمابالكتابرميت.العربيةالأقطارظريخ

مربصحنئنيمسكفوجدئهالثانيةالغرفةوقصدت.هناك،

نتعنتئ!وجلسناوالزيتالفتاتمنلتحفطهالحصيرفوق،ت

علبمرفقيواتّكأث،انقطعتتنهمٌ،أمعائيصراخأسكث.ادة؟

فبآطبقفقد.قلبييقطعالجامعةفيالجديدالوضعوكان!.

أعقلروكنت.يدهمفيالجامعةسقطتئاالأشقياءأحلامُرت

.أبوكفهوالحاكمإلىافيهب...الكلبأباكالله"لعن:كبيرة-ة

متعفذيحادثنيرياضوكانحمار..."منتبفذاأكثرفهو

الإجاص!مزارعفيننفذهاكنّاالتيالزراعيالإصلاححمليّات

نقايضمالشدةأئامكنّاإذئخبثها،كنَاالتيوالأسواقنغنمهاما



مهـليصديقي"يا:وقالمثيرياضفدناالليلبعضانقضى

المدجدرفيإلىسآخذكوغدا.العملفيمقاميوتقومالبيت

فقمت."ليلأوالتّدخينوالأكلالكراءمتطقباتوتوفيرنهارًا،

(والإقطاعوالكومبرادور"والصهيونيّةفأضاف."..الإمبريالية

الثامنآفيأباشرهأنعليئيحئمالمدجنةفيالعملَنظامكان

الثانيالأسبوعكادوما.كثيزاتُعدبنيوالرّائحة،يضايقني

بأتبمنفسيوآقنعت،قبلمنرياضفعلكماوالعملَالذراسة

الطلأدصفوففيأناضلثوريمثف!الثهاروفي،الدّجابخ

فلمأ.الطلأبتثويزقاصذاالمكتبةجدارعلىوعنقتهسياسيّآ

الجأمعوكأنّأتصرّفأحياتامزاجيّفأنا!الجامعةهجرفي

وعذاباالرّائحة،طعناترغمللعملهمّيووخهثللأيامالأمر

فروأخطبكرسيّعلىوأقفجانبًا،العلفأضعأحيانّاكنت

منكأشرفمروديكةمنديكاإن.والآلاتالمخابرصنعةيا

العلف.توزيعفيفأشرع،نفسي

،كثيزاحالتيفساعت،رياضيعدولمالشتاءعطلةانقضتت

ولازامرضتإئيعودتهعندلصديقيوسأقولهذا،منئؤشا

نرالأبوابعلىالواقفينبعضمعتبادلثدخلثوئا.الجامعة

الئاعرالأخضرالعشبعلىوجلستقهوةفاقتنيتالمشرب

!بتعبئالذينوالطالباتالطلأبواًتخيّلخياشيميمنالدخان

واققاالمنؤلصاحبوجدتٌمساغعدتٌولما.أمريمنوأُصلح

.اجاء--.-!ا.ر--يم7-33:.ص"-
يهـوهوليفقال."غدٌاالأمرسأتدئر.رباحالصئباح!الكهرباء

الف!غبشوفي.لإسكاتهرهنيماأوالتلفازبيعفيأفكزليلتهاث

ناحية،انتحيثوصلتوئاالتلفاز.وداخلهاحقيبتييدي!في

بيبمز.أصابعيبينمنتتدئىوالشاعة،كتفيعلىالبطانية0

!وجبديخةامرأةاقتربت.هازئةبنظرةالباعةبعضن-حدجني

وأقوالمبلغأتلففوأناعشربسبعةقبفثعليّألختولمااينارًا،

وأعدت،دينازابسبعينالئلفازفبعتأمرياللةيشرحثى!اعة

فيمحفيتحلاًنفعليكتفصر،أوتطولقدمدّةغيابيعيإ

الذراسةبينئؤفقأنيجب.أعودحتىليلأالعملفيغمني

لأحاربعمريفيقذدتلقد"له:وأقولوأُقبّلهأُعانقه!ال

الكثيفالليليّالضوءوكان.صباخاالخامسةفيأُتفهأن

بينالئوفيقعلىوحرصت،أحواليوساءتقوايخارتتى

اًعلمفكادخعاملالليلفيفأناحقيقيّآ:مناضلأوصرتث

خطاتاكتبتيوموذاتالجأمعة،داخلَالتحؤلاتكلأتابع

وفكزتٌبالقلبوبكيتحزنفتملّكنيفيه،ماوقرأعليهعطف

تركتالنهايةوفي.الفراشفيهجرتُهاأمريغمنتمتىي

الفيل.ووحشةالدّجاج،أصواتوقبح،

إبليس،نسليا،الأصلعديميا،الأبيضالدّجاجأثها"ياج؟

منخجلأوآئزلالقذر..."المتوزملحمكمنللإنسانواًنفعٌ

أقلاخرشغلأسأتدثر.اللهعلى"رزقي:وقلت،العملَعنط

فقصدتٌصباحذاتاًفقث؟إ"المرضدفععلىآفدرفهلاش

وقصدث،أشياءهاأتفقّدوكأئيساحاتهافيخفتثمٌ،رحة،

فيئبعثبنهمأدخنوجعلتالرّندشجرةجذعإلىظهريا

وأبيعفأذبحآفلكهاضيعةبأسرهاوالكليةومعزا،شيافاحة

دنوثإنوما.والضئياعالتشرّدمننفسيعلىفخشيتباب،

في()اًنتمتزئقا:لهفقلث."ولدييارياضيااللهسامحكأ

متذللأ:متوذدّالهفقلت"المفتاحهالت.آغرفكولاتعرفنيلا

الماءومعلومالفارطاللثئهرمعلوملأتدئريوفينآفهلنيئهر

".البيتتُخليأومسبقاالكراءتذفعأن"عليكاب:

المئوفيّة،البطانيّةكتفيوعلى،"السلامعبد"سيّديسوق-ت

الحقيبة،فوقالتّلفاز؟سلعتيوعرضت،معصميمنالشاعة

المعطف.طربوشفيرأسيأدفنوأنالحالييكترثوافلمطلبة

بعشرينشغرئهاقدوكنتيديها.بينوتقفبهاالبطانيةش!

تمض!ولم.،1واحذامليمّافيهاأربخلماللهوبي!ت،برأسمالهاآ!ه

11بعدوقتهايحن"لمقائلأ:معصميإلى،

-!"أ!جهص



أُلىمتماسكةكذبةأوضّبالعودةأثناءوكنت،البيتإلىعدث

البطانئةوأجدلمالفجرمععدتٌوثما،العملوقصدثنائقا

علروسيرئتعاديّةالمسطعيةسيعتبراًنهمنواثقأنا."ممكن

الشعبذالجماهيرال!مئالطاتٌخلالهمنئؤخهخكمجهازأخطر

البرد.أيّامإلأتحتاجهولاالزاويةتلكفيمكوّتمفإئهالغطاء

فخمفيهماعلىوائتمننيواوانيبيتهفأدْخلني.الضئياعمن

االكراءمعلومأسددأينومنالسجائر؟آشتريوبم؟سأنفق

قائلاًالبيتصاحدثابتدرنيحئىالبابعتبةتخطيتإنما

ودوعدثدينازاسبعينسفمته.المعطفجيبمناًخرجئها

رياضهوتخيّلتالبكاء،فيجامحةبرغبةوأحسستسوداء،

لأدوتختملنيصعلوكاتغرفنيأنت.ابتسئمبرئك،ابتسئم

ليأفكارناعنأُدافعكيفصديقيياتعرفنيأنت.بالخيانات

المتب!والبطانيّة،التسجيلآلةشيء:كلأبيعفقدقريبّاتعذ

9،حقائبكفيوتبويببعنايةسأرصفها.أبيعهاولاسأجوع

يفصلذيعدلم.وأشتغلأتخرجعندماصاحبيياسأعوّضك

من*النومانتشلنيكيفأوالثعاسداهمنيكيفآغرفلم

عليهاوأقسوألومهاأيّاقاالبيتفينفسيحبسث.المئباح

أربهعنديبقي.نهقاوقارئانهقامدختاصرتأئيإلأ.مال

وصلتوئادنقلأملديوانمعيأخذث."ماليمنتبفىما

"ص!بقصيدتهانشغلت.الديوانوأتصفحالقهوةوأرتشف

زأ"عليّ:نفسيفيأقولوشرعتالكتابفأغلقت،ويغنيني

قرأت.المئورةأسفلالذقيقةالتفاصئيلَفظيعءبخدهاشٍأتابع

ضرار،أبوكنيئه،تونسمنعربيّطالب،جماعةبنا،رياض

كيلومترئنبعدعلىلبنانبجنوبالطيبةمنطقةفيصهيونئة

31وتد.الكليّةارجاءلهااهتزثمدوّيةمنكرةصيحةصحت

،االبوليسمنويحذرنابالتفرقيأمرناالبوقفييتفخالكلئة
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؟وكىء!3اءعلآر!"

فتركئهالقدامىضيوفنامنضيصزارني"له:سأقول.سمديقي

شيءوكليهونشيءكل،صديقيياتحزن"لاله:وسأقولل."

ويعتبرهالتّلفازيكرهفهو"..بسيطةنفستذ،تمثئغل"لا:ويقول

حتّى.صاحبيياالخطيراتمكسبهذامنأرحتذلقد.رقابها؟

انتشلنيلقدجذآونظيفوبريءطيّبرياضصديقي...ثقني

أيقمنلكثني.عليّاللهفلعنة،الأمانةآخفظولمفسادّافيه!ت

فيه؟ومابالبيت

التيالنقدئةالورقاتأعذوأنااليهفاتجهت."ولديياالمفتاح

أفكاروداهمتنيالحشيّتينإحدىعلىتمددتٌدخلتوئا.ئممه

صديقيياتؤاخذني"لا:نفسيأحدّثوأنالهأقولوجعلتب

يلطخهاأويلوّتهاأنيمكنلامالهرأسرجولئهفلأخ،ظرك

لرفإذاتحاسئني،لا.عرضناأوأرضناعنأدافعأئيلوكما

كتبكأبيعلنلكئي.والخزانة،والمكتب،والسئليمالأعرجهـسيّ

رياضياتغضدثلا.غرفتكجدرانتزئنالتيالصثورتلكنجها

."صديقيياوأشتغلقليلةأشهر..أشهرسوى!خزج

إلركبائسصنمت.بملابسينمتفلقد.الخيالوتهويماتلأسثلة

مزعنديبقيماأبذرلاكيوماء،خبزطعاميالزهاد،عيشة!

هناكوأنفقأتففدهاالكلئةإلىاليوم"أذهب:نفسيفيفقلت-،

أدخ!زالأخضرالعشبعلىوحيداوجلستالمشربمنقهوةا

يفصدفيالشّاعرأنإليّوخيلتُصالخ،""لاقصيدةفاجأئني

السّلبالكرسيّوذلكالحشيّتينوإحدىسراويلهبعضبأخذ

بجريد،إليّدرمى،يتكلمأويسفمأنددنحذديىبجلوسهطل،

بوجهـرياضصورةعلىنظرياستقرّ."الفذاتبهادم"أهلاً:

وأذنفسيأصذقلم..."الاستشهاديّةالطيبة"عمليّة.غليظط

دورذضدّفدائيّةعمليّةويقودبالمقاومةويلتحقالذراسة!اعد

5991."جانفي91يومويستشهدالمحتفةلحطين

عمبوأسرعكثير،خلقحوليواحتشد،يستفسرونالطلأب

.الأبوابصلف

توندكل


